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 الم ل خ ص

موضو  عالمية اللغة ومعاَّ ر الاعتراف ب ا والتي تعتمد  َّنا ش  ذا ال حن
 نا ش الأس اب الكامنة وراء اختيار اللغات لغات و اعتمادا  كر را  عل  السياسة والقو ، 

 .رسمية

 ا أي العالم ت في عالمية اللغة العربية: أولاَّتناول  ذا ال حن (لا  م ار ا
لعمالة الأجنرية، و ذه عملية يمكن أي العربي في الو   الحاضر يستورد كث را  من ا

َّنتت عن ا ش ئاي إي ابيهاي: أول ما نشر اللغة العربية في العالم، و(ان  ما تحق ق دخل 
لا بأس به، اما ما يحصل ف و أي الت ا م ي ري بلغة وسي ة  ي اللغة الإن ل ز ة، 

  لتعلم لغة الرلد فالأمر المعتاد في بئية أنحاء العالم  و أي العمالة الأجنرية مض ر 
 الذي تنوي العمل فيه.

أما الم ار ة الثانية ف ي أي العالم العربي الذي َّز و بأي لغته العربية لغة عالمية 
لا َّثق ب ذ  اللغة (قة ت عله َّؤمن بأي  ذه اللغة تصلح للتعليم ال امعي في م ال 

والدولة في أي بلد عربي،  العلوم، أما الم ار ة الثالثة أي  ذه اللغة العالمية، لغة الدَّن
 .تحتاج إل   انوي لحماَّت ا
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ترد في س ر التكو ن من الكتاب المقد س  صةٌ طر  ةٌ عن ب رجِ بابلَ الذي بناه 
بنو ال شر لكي يصلوا به إل  عَناي السماء، وكانوا آنذاك َّتكل موي لغة  واحد . وعندما 

   رأى الرب  ما فعلوا  ال:

ولسايٌ واحدٌ ل ميعِ م، و ذا ابتداؤ م بالعمل. والآي لا يمتنع " و ذا شعبٌ واحدٌ 
عل  م كل  ما َّنووي أي يعملوه. َ ل م  ننزل  ون رَل رِل  لسان م حت  لا يسمعَ بعض  م لسايَ 
دَ م الرب  من  ناك عل  وجه كله الأرا، فك هوا عن ب نياي المدَّنة" لس ر  بع . فرده

  . 5-5: 55التكو ن 

ة مكانا  ل ا في و د وَجَ  ل ل  تح  ماد    لسان العربدَت   ذه القص  عل  النحو  ب 
 الآتي: 

مهِ   أَرا  بابِلَ لَأي الله تعال  ح ن أَراد أَي " الرَل رَلَة  بَل رَلَة  الألَسن، و  ل: س 
قٍ إِل  بابلَ فرَل رَل الله ب ا  يخالف ب ن أَلسنة بني آدم بَعَن ر حا  فَحَشَرَ م من كلهِ أ ف 

 .أَلسنت م، (م فَر  ت  م تلي الر ح  في الرلاد"

و د انشغل علماء اللغة في العصر الحدَّن ب كر  اللغة الواحد  التي سادت في 
أو اللغة الأصلية، لكن ال كر    protolanguageلالعالم  رل الرلرلة تح  مسمه  

لتي يمكن أي ت رتَكَر ظل   ضربا  من الخيال. وانشغلوا أيضا  ب كر  اللغة الواحد  ا
ل تكلهم ا أناس من  وميهات مختل ة من أجل الت ا م والتواصل. و د وضعوا بال عل لغة 

التي يمارس ا عدد من ال وا  الذَّن َّتواصلوي  (انتورسپالإلمص نعة سم و  ا لغة 
فيما ب ن م في أوروبا تواصلا   و أ رب إل  اللع ة ال كر ة منه إل  اللغة ال ريعية. 

 و ت ميع اللغات عل    ئة عائلات كن  أفضلَ ما تمك ن علماء اللغة من صنعه ل
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من ا عل  سر ل المثال عائلة  اللغات السامية وعائلة اللغات ال ندية الأوروبية،  ؛لغو ة
 وعائلة اللغات الص ني ة التهِرِتِي ة. 

نَاك م  أََّ   يَا﴿أمها في القرآي الكر م فترد الآية الكر مة التي تقول:  َ ا الن اس  إِن ا خَلَق 
ع وبا  وَقََ ائِلَ لِتَعَارَف وا  . ومن الواضح أي 51لالح رات  ﴾مِن  ذَكَرٍ وَأ نثَ  وَجَعَل نَاك م  ش 

الوضع الأصلي في  ذه الصيغة من أصل اللغات  و الاختلاف، وأي ال دف  و 
مَ الحواجز اللغو ة  وال ريعية. و ذا التعارف  التعارف. أي إي التعارف ممكنٌ رَي 

ضروريٌّ لأي بقاءَ ال ن  ال شري ي ر  ممكن لولاه. و ذا التعارف يحتاج إل  أي تتعل م 
الأ وام لغات الأ وام الأخرى. وعند  ذه النق ة من المشكلة نصل إل  التار خ 
 الإنساني، لأننا في التار خ الربهاني ل ا نصل نق ة ال  ل الم لق ح ن لا نملي سوى 

 التسليم.

في التار خ الإنساني يمكننا الاستش اد بما توافر لدَّنا من أدل ة عل  أي انتشار 
َّرت ا في أكثر الأحياي بالقو   أيهِ لغة من اللغات خارج الن اق ال غرافي للناطق ن ب ا 

العسكر ة. والأمثلة عل  ذلي معروفة، من ا انتشار  اللغة اللات نية في أرجاء 
ع ال توحات الإسلامية، وانتشار  الإمرراطور  ة الرومانية، وانتشار  اللغة العربية مع توس 

الإس انية والإنكل ز ة وال رنسية في العالم مع انتشار الاستعمار الإس اني  :اللغات
والرر  اني وال رنسي في أرجاء المعمور . وما يقال عن  وه  اللغة بحدهِ ذات ا إنما  و 

ويَ ﴿لآية الكر مة التي تقول: من  ر ل ما توحي به ا بٍ بِمَا لَدََّ ِ م  فَرِح  فعلماء  .﴾ك ل  حِز 
 . 5لاللغة يقولوي إي اللغات كل  ا  ادرٌ  عل  التعر ر عن الأفكار كلهِ ا بأسال ر ا  ي

                                                           

 انظر كتاب  (5)
R. M. W. Dixon, Are Some Languages Better than Others? (London: 
Oxford University Press, 2016). 
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لا تعيش الأ وام المختل ة التي تتكل م بلغات مختل ة في جزر منغلقة عل  ذات ا 
ام المحي ة ب ا، ولأي الحاجات ال شر ة تت سع باستمرار، و ص ح لأن ا تحتاج ل ئية الأ و 

ما عند القوم لأ  م لوبا  عند القوم لب ، ولذا فلأن م يحصلوي عليه إما بالمتاجر  
السلمية أو بالقو   العسكر ة. و ذا ما يستدعي اختلاطَ  ومٍ بقوم، و ؤدهي في آخر 

    ا.الم اف إل  جلب الأشياء ال دَّد  مع مسمهياتِ 

في العصر الحدَّن يستورد العرب  العلومَ الحدَّثةَ والمنت اتِ الصناعيةَ من 
الأمم الناطقةِ باللغة الإنكل ز ة وبغ ر ا من اللغات، و ستوردوي ب ذه اللغات ما تنت ه 
الأمم الأخرى من الصناعات وال ضائع. ولا شي  في أي اللغة الإنكل ز ة أكثر  اللغات 

الحاضر، ولكن ش وع ا يختلا في أذ اي الكث ر ن ب كر  لا أساس  ش وعا  في الو  
ل ا من الصحة و ي أي اللغةَ الإنكل ز ةَ أس ل  للتعل م من ي ر ا، وأي اللغة العربية 
صٍ  بالمقارنة مع اللغة الإنكل ز ة لغةٌ صع ة. وإي كاي (مة من قيمةٍ لش ادِ  متخصهِ

والي نصف  ري في تعليم ا عل  المستوى مثلي باللغة الإنكل ز ة وآداب ا  ض  ح
إي اللغة الإنكل ز ة بالِغَة   :ال امعي وترجم من ا ما َّز د عن عشر ن كتابا  فلأنني أ ول

الصعوبة، وإي إتقان ا يحتاج إل  عقود، ولي  إل  سنوات، وإي  ذه العقود لن تك ي 
 ن ب ا ممن يحتاجوي لأي اللغة في  ذه العقود تت وهر بح ن تخلهِف أجيالا  من الناطق

 م أيضا  إل  دراست ا لاستدراك بع  ما فات م من ا. ولإ( ات ما أ ول، ما عليكم سوى 
أي تعلموا أي لغة شيكسر ر، و ي لا تعود لأكثر من أربعة  روي، تحتاج في  ذه 

ة  الأيام إل  ترجمةٍ إل  اللغة الإنكل ز ة المعاصر  حت  ي  م ا الإنكل ز  أن س  م. أما اللغ
ف ي في وا ع الحال لغةٌ (انيةٌ َّتعل م ا الإنكل ز إي   (Old English)التي ت دع 

 احتاجو ا في  ذه الأيهام كما  د َّتعل موي الألمانية أو الإس انية.
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إي ما جعل اللغة الإنكل ز ة لغة  عالمية  في : القصد من  ذا الكلام أي أ ول
ة ف  ا. والحاجة إل  ا ليس  دل لا  العالم الحدَّن سر  ه الحاجة  إل  ا ولي   ص ة  خاص 

ه أننا نتعل م من   عل  س ولت ا، بل دل لٌ عل ة  انويٍ في م ال تعل م اللغات م اد  صح 
أيهِ لغةٍ من اللغات بقدر ما نحتاجه من ا، وأي ما أع   اللغة الإنكل ز ة  ذه المكانةَ 

، والقوه  الا تصادية، والقوه  العلمية للأمم العالية وضعٌ تار خيٌّ ِ وام ه القوه  العسكر ة
الناطقة ب ا. و ذه القوى تتلازم في العاد . فالقوه  العسكر ة تحتاج إل  المال والعلم، 
والقو  الا تصادية تحتاج إل  العسكر والعلم، والعلم يحتاج إل  المال والعسكر ولو 

 ب ر قة ي ر م اشر .

الناطقة باللغة الإنكل ز ة تحرص حرصا   كذلي لا بده أنكم تعلموي أي الأمم
شدَّدا  عل  تعليم اللغة الإنكل ز ة للناطق ن بغ ر ا، فتنشئ لذلي  نواتٍ لتعليم ا من 
د ا بالمعلهِم ن  أمثال الم ل  الثقافي الرر  اني وما يشر ه من ال انب الأمر كي، وتزوه

قرهاء إي لزم الأمر. ولقد والكتب التي يمكن أي ت قرأ في الم ل  ن سه أو أي ت عار لل
سات التعليمية تعمل لوجه الله، أو ح ها  في نشر الثقافة، أو  َّردو أي  ذه المؤس 
لأيراا خفية أخرى. لكن  الوا ع يقول إي السائح العربي الذي يعرف اللغة الإنكل ز ة 

أو  و ر د  ضاء ش رٍ أو ش ر ن للسياحة والاست مام لن َّذ ب إل  بلغار ا أو إي اليا
ألمانيا ح ن سي د صعوبة  في الت ا م مع الناس في السوق أو في الشار ، بل 
س ذ ب إل  بلدٍ يمكنه الت ا م مع أ له بس ولة. وفي  ذا ما فيه من مردود ا تصادي. 
أ صِد أي تعليم لغة من اللغات لأبناء الأ وام الأخرى استثمارٌ ا تصاديٌّ و(قافيٌّ عل  
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، بمعن  أي ما َّ ا   2لShakespeare is an industry :المدى ال ع د. و د   ل
من مسرحيهاته وأشعاره في جميع أنحاء العالم َّدره دخلا  لا يست اي به عل  الا تصاد 

 ل ضائع والصناعات.االرر  اني، وأي كتاباته تستخدم لترو ت 

ا، حد(  في القري العشر ن حرباي عالم هتاي مدمهِرتاي كان  ألمانيا طرفا  ف  م
لية   صِد من ا منع  حدوِ  حربٍ أخرى في  وانت   كل  حرب من ما بلأنشاء منظ مة دَو 
المستقرل. و د فشل  المنظمة الأول  في منع الحرب، ف اءت الحرب  العالمية الثانية 

ل  بعد الحرب العالمية الثانية منظهمةٌ (انيةٌ  ي   ئة  أ ل مبعد  ن عشر ن سنة. (م تشكه
د . ومع أي  ذه المنظمة الثانية جاوزت الس ع ن من العمر ولم تحد   ف  ا الأمم المتهح

في منع الحروب في  -وما تزال ت شل-حربٌ عالميةٌ (الثة، فلأي  ذه المنظمة فشل  
جميع أنحاء العالم. ولن أزع كم بسلسلة الحروب ال و لة التي حد(  بعد الحرب 

لحق  بالرلاد العربية من ا كوار   ما زلنا العالمية الثانية، ف ي معروفةٌ لديكم، و د 
ي الرلاد العربية في أ(ناء الحرب إنعاني من ا. لكن  ما أر د  وله في  ذا الم ال 

العالمية الأول  كان  كل  ا تعاني من الاستعمار الغربي بعد  روي من الت عية 
بية واحد   من لغات للإمرراطور ة العثمانية، ولذلي لم تنشأ الحاجة إل  جعل اللغة العر 

عص ة الأمم. أما بعد الحرب العالمية الثانية فقد استقل   بع  الرلاد العربية، وأنشئ  
جامعة الدول العربية، وظ رت أ مية المن قة العربية عندما تر  ن أي أرض ا تحتوي 

رٍ من التحدَّن ا العالم، وأن ا مقرلةٌ عل   د  ، وأي في باطن ا عل  نس ةٍ كر رٍ  من نِ  
الصرا  العربي الإسرائ لي  د لا يقف عند حدود فلس  ن. لذلي فلأي   ئة الأمم 

                                                           

(2)  https://transmedialshakespeare.wordpress.com/2011/03/15/shakespeare-in-
advertising-2/ 
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لي. لكن  و  اعترف  باللغة العربية بص ت ا واحد  من اللغات الرسمية في ذلي المحَ ل الد 
مت  جاء  ذا الاعتراف؟ لقد انتظر ما يقرب من (لا( ن عاما  بعد إنشاء   ئة الأمم 

التي  5541ع حروب مدمهِر  خاض ا العالم العربي: حربِ سنة المتهحد ، وبعد أرب
انت   بزر  إسرائ ل في فلس  ن؛ وحربِ  نا  السو   التي تآمرت ف  ا بر  انيا 
وفرنسا وإسرائ ل ضد  مصر وما كان  مصر  تَعِد  به من ن ضة  ومية؛ وحربِ سنة 

احتلال ال ئية ال اقية من  التي كان  كار(ة   ومية  (انية  أكمل  ف  ا إسرائ ل 5567
فلس  ن وأجزاء من بلادٍ عربية أخرى. كل   ذه الحروب لم ت قنع   ئة الأمم المتحد  أو 
م ل  الأمن ف  ا بأي اللغة العربية ل ا من الأ مية ما َّؤ هِل ا لأي تكوي واحد  من 

 ، ولا ، وف  ا أظ ر العرب بع  القوه 5571لغات ا الرسمية. أخ را  جاءت حرب  سنة 
سيهما  وه  الن ا. عندئذٍ فقا جرى الاعتراف باللغة العربية لغة  رسمية  من لغات ذلي 

لي. و   المحَ ل الد 

لكن فلنعد  ل لا  إل  أوائل ع د منظمة الأمم المت حد . كان  اللغات الرسمية 
سية، ف  ا  ي لغات  الأمم المنتصر  في الحرب العالمية الثانية: الإنكل ز ة، وال رن

والروسية، والص نية. ونحن عندما نذكر اللغة الص نية في  ذه الأيهام فلأننا ن كهِر في 
ان ا حسب إحصاء سنة  مليارا  و(لاَ(مئةٍ وتسعة   2056الص ن التي بلغ عدد سكه

وس ع ن مل ونا . لكن الص ن التي جعل    ئة  الأمم المتحد  لغتَ ا لغة  رسمية  من 
نغ چَّالتي نعرف ا  ذه الأيام، بل كان  فرموزا التي كاي يحكم ا لغات ا لم تكن  ذه ال

ان ا في  ذه الأيام يقرب  من  كاي شي ، وتدع  الآي تاَّواي، و ي جز رٌ  عدد  سكه
(لا(ةٍ وعشر ن مل وي نَسَمة، أي إي الص ن التي اعت رف بلغت ا لغة  رسمية آنذاك، 

اي الص ن.  ٪6ان  تعادل والتي احتل   مقعدا  دائما  في م ل  الأمن، ك من عدد سكه
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و ذا مثال صار  عل  أي الاعتراف بعالمية اللغات يعتمد اعتمادا  كر را  عل  السياسة 
والقو  . ولكن فلننظر  ل لا  في  ذه اللغات العالمية التي تعترف منظمة الأمم المت حد  

 ا. بأن ا لغاتٌ عالمية يمكن استعمال ا في الو(ائق التي تصدر عن 

تت اوت الأر ام المتوافر  عل  الشابكة ت اوتا  ملحوظا .  ذه أر ام مأخوذ  من  ذا 
 languages-http://aboutworldlanguages.com/internationalالمو ع: 

 ن ب ا بل ويٌ ومئة  مل وي.طق االلغة الص نية المندر نية: عدد الن -5

 .مل ونا   511اللغة الإنكل ز ة: عدد الناطق ن ب ا  -2

 .مل ونا   144اللغة ال ندوستانية: عدد الناطق ن ب ا  -1

 .مل ونا   127اللغة الإس انية: عدد الناطق ن ب ا  -4

 .مل ونا   422اللغة العربية: عدد الناطق ن ب ا  -1

َّتكلهموي  ذه اللغات، سواء أكان   ذه اللغات  ذه الأر ام تش ر إل  عدد من 
إي في  : ي اللغات الأمه أم اللغات المستخدمة في الحيا  ال ومية. ولإيضاح ال كر  أ ول

الأردي أعدادا  من الشرك  والشيشاي الذَّن َّتكلهموي اللغة العربية في الشار  والسوق 
لشركسية أو الشيشانية في الر   والمدارس والدوائر الرسمية، ولكن م َّتكل موي اللغة ا

ة ب م، و ل مثل ذلي عن أماز غ شمال أفر ئيا، ونس ة كر ر  من  والمناس ات الخاص 
أكراد العراق وسور ة. و د وضع أحد الموا ع عدد من َّتكل موي العربية بص ت ا اللغة 

 الأمه عند حدود (لا(مئة وخمسة عشر مل ونا .

http://aboutworldlanguages.com/international-languages
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 ع عل  الشابكة أي الأس اب الكامنة وراء ماذا يعني ذلي؟ َّنصه أحد الموا
اختيار اللغات لتكوي لغات رسمية في   ئة الأمم المت حد  أس اب سياسية بالدرجة 
الأول . ومن الواضح أي كلمة "سياسية" ليس  ص ة لغو ة ل ا علا ة بال صاحة أو 

المعلنِ  س ولة التعل م أو كثر  الم ردات، بل  ي ص ة تش ر إل  المصالح والصرا ،
. ولكن لا شيه في أي أعداد الناطق ن بلغة من اللغات ل ا دور، ولكن  منه والخ يه
الدور الأكرر تستحوذ عليه السياسة ولي  الأعداد. و د نظرت  في  ائمت ن منشورت ن 
عل  الشابكة ترته اي اللغات العشر  الأول  حسب أعداد الناطق ن ب ا فوجدت ب ن ما 

ترت ب وإي بق   اللغات العشر  ي  ي، و ذا  و الترت ب في بع  الاختلاف في ال
  إحدا ما:

 الص نية، عدد الناطق ن ب ا حوالي بل وي و(لا(مئة مل وي نسمة. -5

 مل وي نسمة. 442الإس انية، عدد الناطق ن ب ا  -2

 مل وي نسمة. 171الإنكل ز ة، عدد الناطق ن ب ا  -1

  وي نسمة.مل 151العربية، عدد الناطق ن ب ا  -4

 مل وي نسمة. 260ال ندية، عدد الناطق ن ب ا  -1

 مل وي نسمة. 241الرنغالية، عدد الناطق ن ب ا  -6

 مل وي نسمة. 221الررتغالية، عدد الناطق ن ب ا  -7

 مل وي نسمة. 514الروسية، عدد الناطق ن ب ا  -1
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 مل وي نسمة. 521اليابانية، عدد الناطق ن ب ا  -5

 مل وي نسمة. 555عدد الناطق ن ب ا  الرن ابية، -50

 د لا تكوي  ذه الأر ام دقيقة، و د يختلف الترت ب من  ائمة إل  أخرى، لكن 
الملاحظ أي  ذه القائمة تخلو من اللغة ال رنسية، ب نما اللغة ال رنسية واحد  من 

داولات اللغات الأصلية في الأمم المت حد ، وواحد  من اللغات المستعملة رسميها  في م
ال معية العامة للأمم المت حد . ولي  السرب أي فرنسا كان  إحدى الدول الاستعمار ة 
الكررى في الماضي فقا بل  و أي اللغة ال رنسية كان  لغة الدبلوماسية في الماضي 
وأي الثقافة ال رنسية ما تزال من أ م (قافات العالم، وأي بار   ما تزال عاصمة الثقافة 

 ي العصر الحدَّن ريم ما تتمت ع به لندي ون و ورك من أ مية. العالمية ف

ليس   ي  -عل  أ مهِ  ت ا–إي القو   العسكر ة  :أ صد من  ذا الكلام أي أ ول
العامل الحاسم في جعل اللغة لغة عالمية. ولو كان  القو   العسكر ة  ي العامل 

ضر لأي إسرائ ل ت يمن عل  الحاسم لكان  العرر ة  ي أ وى اللغات في الو   الحا
را  من أ وال الرئي    (َپْب نكَْب ِرَْ )أمر كا وما تملكه من القوه  العسكر ة كما ف منا مؤخ 

وأفعاله. و د استعمل   إسرائ ل  ذه القو   فعلا  لتدم ر العراق، و د تستعمل ا في 
رر ة لغة  عالمية المستقرل إي دع  الحاجة. ولكن من ي ر المتو  ع أي تص ح اللغة الع

لأي أيلب ال  ود يعيشوي في بلادٍ تَستعمل لغات أخرى. ومع أي لل  ود في تلي الرلاد 
فلأي تلي المسا مات تَستعمِل لغاتِ الرلاد التي يعيشوي  ت امسا ماتٍ كر ر   في (قاف

ف  ا، ولا يكتروي بالعرر ة. ولذلي فلأي الكتهاب ال  ود من أمثال آر(ر مِلَر، ونورمَن 
لَر، وسول ب لو، وي رِ م َّنتموي إل  الأدب الأمر كي ولي  إل  الأدب الإسرائ لي.  مَ  
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مبباذا يعنببي ذلببي للغببة العربيببة؟ فلنسببلهِم أوهلا  بببأي العببالم العربببي م ببز أ، وأنببه ربمببا 
كاي في طر قبه إلب  مز بد مبن الت زئبة، وأي فكبر  الوحبد  لبم تعبد تخ بر علب  ببال أحبد، 

، لا مبببن الحكومبببات ولا مبببن ال مبببا  ر ولبببو خ بببرت فلأن بببا لا ت   حمَبببل علببب  مَحمَبببل الِ بببده
لببب  إلببب  مؤسسبببة شبببكلية ي تمبببع ف  بببا ممثهِلبببو البببدول  العربيبببة، وأي ال امعبببة العربيبببة تحو 

اجتماعبباتٍ أ ببربَ إلبب  السببياحة من ببا إلبب  ال عببل الِ ببدهيهِ الم  ببد.  -بحكببم العبباد -العربيببة 
 بببا إلببب  الت ت ببب  والبببزوال؟ أحسبببب أنكبببم لكبببن  بببل يعنبببي ذلبببي أي اللغبببة العربيبببة فبببي طر ق

جميعبببا   بببد لاحظبببتم أي حواسببب  كم تسبببألكم عنبببدما تختببباروي ال  اعبببة باللغبببة العربيبببة أي 
لون ا:  ل  ي لغة الأردي أم المملكة العربية السعودية؟  تختاروا اللغة العربية التي ت ضه

ر أي الخيببار ن المتبباح ن للسببوداني  ببي العربيببة السببودانية أو المصببر ة، و كببذا مببع  وأ ببدهِ
بئية الدول العربية. وال رضبية الكامنبة وراء  بذه الخيبارات  بي أي العربيبة ل  باتٌ، وأي 
مسبتعمل الحاسببوب سيسبتعمل العربيببة المحلهيبة ولببي  العربيبة ال صببيحة التبي لا تختلببف 
ب ن الأردي والسوداي وتون . ولكي لا نسيء الظبن بغويبل لا ببده أي نلاحبظ أيضبا  أي 

وب يسألنا إي كنا نر د أي نستعمل إنكل ز بة الولايبات المت حبد  أو إنكل ز بة المملكبة الحاس
المتهحد ، ف   ما تختلف الت  ئة فبي بعب  الموا بع، و ع يبي الحاسبوب إشبار  تقبول إي 
 بببذه الت  ئبببة أو تلبببي خ بببأ مبببن وج بببة نظبببر الإنكل ز بببة التبببي اخترت بببا. ولا تكمبببن وراء 

 British) إن مببا لغتبباي مختل تبباي. أكثببر  مببا يقببال إي  نبباك الإنكل ببز ت ن ني ببة  القببول 
English) وAmerican English)  كمببا  ببد نقببول نحببن "ل  ببة مصببر" و"ل  ببة ،

العببببراق" دوي الإيحبببباء بأننببببا نببببتكل م عببببن لغتبببب ن مختل تبببب ن. لكببببن  نالببببي مببببن َّببببد عي أي 
الل  ببببببببببببببببببببببببات العربيببببببببببببببببببببببببة لغببببببببببببببببببببببببات وليسبببببببببببببببببببببببب  ل  ببببببببببببببببببببببببات فقببببببببببببببببببببببببا. انظببببببببببببببببببببببببر 

dialect-or-https://www.fluentin3months.com/msa/. 

https://www.fluentin3months.com/msa-or-dialect/
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ة عند صاحب   ذا المو ع لا َّتحر ج من الحدَّن عن اللغات العربية، والح ه
المو ع  ي أي عرب المشرق لا ي  موي عرب المغرب، وأي الأوروبي الذي َّتعلم 

من الصعب عليه أي َّت ا م مع الناس في الشوار  العربية ال صيحة سي د أي 
والأسواق لأي الناس سيست  نوي لغته ال صح ، و و لن ي  م ل  ت م المحلية. وإليكم 

  ذا الا ت اس ال ر ف من أحد الموا ع عل  الشابكة:

"تضع الإحصاءات الحدَّثة أعداد العرب الناطق ن بالعربية بص ت ا اللغة الأم 
وخمس ن مل ونا ، ولكن  ذه حكاية أخرى عن كوي الأعداد لا  عند حوالي مائت ن

َّرلغ من اختلاف  ،ت صح عن الحئيقة الكاملة: فالعربية، شأن ا شأي اللغة الص نية
ي من لغات توصف بأن ا لغة واحد  لما في ذلي  ل  ات ا أي بلأمكاننا القول إن ا تتكو 

لغة الكتابة، و ي   لدرجة الأولمن ت سيا. فاللغة العربية المعتمد  الحدَّثة  ي با
تتصل اتهصالا  و(يقا  بلغة القرآي الكلاسيكية. أما الأشكال المحكية من العربية في 
ع مايَ ومراكشَ عل  سر ل المثال ف رلغ من اختلاف ا أنه لو التق  أستاذاي في ال لس ة 

نا من بحن الأمور ال لسفية الدقيقة ولوجدا صعوبة بالغة في طلب   .وج ة الغداء"لتمك 

https://www.babbel.com/en/magazine/the-10-most-spoken-
languages-in-the-world/ 

لكن  ل  ذه حالة تن رد ب ا اللغة العربية دوي سوا ا؟ كل  اللغات ف  ا 
في الإنكل ز ة، أو ال صيحة   informalلو  (formalمستو اي عل  الأ ل يسمهياي 

ية في العربية،  أو المكتوبة والمحكية في بئية اللغات،  ذا إل  جانب الل  ات والعامهِ
المحلهِية التي يصعب عل  أ ل اللغة ن س ا ف م ا إلا بمقدار. وإذا عدنا إل  اللغة 
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العربية ن د أي العرب في جميع أنحاء العالم العربي لا ي دوي صعوبة تذكر في ف م 
أو ف م  -و عراقيها  أو سودانيها  أو مغربيها  سواء أكاي من يقرأ ا مصر ها  أ-نشرات الأخ ار 

 الصحف المكتوبة باللغة العربية م ما كاي المكاي الذي تصدر فيه. 

ز عن اللغات الأخرى بم ز  أحسر ا تن رد ف  ا، و ي ي ر أي اللغة العربية تتم   
رٍ كر رٍ من الث ات منذ ما َّز د ع ر  رنا ، ست ةَ عشل  أي بن ت ا اللغو ة حافظ  عل   د 

بح ن يست يع  تلام ذ  المدارس في شت  مراحل ا أي يح ظوا، لا بل أي ي  موا، أبياتا  
سلامية المختل ة بأ ل ما يمكن من الشرح من الشعر ال ا لي، ومن شعر العصور الإ

 والت س ر.

لكن لا شي  في أي العامل الحاسم في احت اظ اللغة العربية برن ت ا طوال  ذه 
نزول القرآي الكر م ب ا وانتشار الإسلام ب ن الأمم في مشارق الأرا القروي  و 

ِ كما نزل، وما ت ع ذلي من تثر   النصه  ومغارب ا، واحت اظ الإسلام ب ذا النصه
القرآني ون وا علماء اللغة بخدمته خدمة  لا مث ل ل ا بح ن استقره  ذا النص  بعد 

 ذه الأيهام.  ذا النص،  و وما َّرافقه  الإع ام والتحر ي عل  الشكل الذي نعرفه في
ة به، َّنتشر الآي في مختلف بقا  العالم ب ن ما  ،من حدَّن نروي  حظي بخدمة خاص 

اي المعمور . و ذا ي عل من مقولة أي  مِ ، سكه دسِ، إي لم نقل عن خ  لا يقل  عن س 
ن ضعف اللغة العربية لغةٌ عالميةٌ أش ه بتحص ل الحاصل ريم كلهِ ما  د يقال ع

العالم العربي والخشية عليه من الت زئة، وريم كله المحاولات التي جرت للتتر ي 
نَ ة، وكلهِ المحاولات الخر اء التي جرت للتخلهي عن الحرف العربي.  والتمص ر والَ ر 
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ي ر أي التسليم بأي اللغة العربية لغة عالمية لا َّن ي الموضو  بل َّردأه. 
ل ا أي العالم العربي في  :(لا  م ار ات تث ر الد شةواسمحوا لي  نا أي أتناول  أوه

الو   الحاضر يستورد  كث را  من العمالة الأجنرية، لا سيهما من ش ه القار   ال ندية 
ا   أدن  من معرفة اللغة  وال لر ن وأفر ئيا، دوي أي يَشترِطَ إجادَ   ؤلاء العمهال حده

ا في بلاد م أو في االدول العربية التي العربية، و ي معرفةٌ يمكن أي يحصلوا عل  
َّر دوي العمل ف  ا في معا د تنشئ ا الدول العربية ل ذا الغرا. و ذه عملية يمكن أي 
َّنتت عن ا ش ئاي إي ابيهاي: أول ما نشر اللغة العربية في العالم، و(ان  ما تحق ق دخل 

الات بلغة وسي ة لا بأس به. أما ما يحصل ف و أي الت ا م ي ري في كث ر من الح
 ي في العاد  اللغة الإنكل ز ة. فالأمر المعتاد في بئية أنحاء العالم  و أي العمالة 

 الأجنرية مض ر   لتعلم لغة الرلد الذي تنوي العمل فيه.

أما الم ار ة الثانية ف ي أي  ذا العالم العربي الذي َّز و بأي لغته العربية لغةٌ 
ة ت عله َّؤمن بأي  ذه اللغة تصلح للتعليم ال امعي في عالمية لا َّثق ب ذه اللغة (ق

م ال العلوم، ولذلي فلأي مدرهسي المواده العلمية في الأ سام العلمية يعارضوي الدعوات 
ة أي اللغة العربية تحتاج إل  المص لحات  الخاصة بتعر ب التعليم ال امعي بح  

خرى، لا سيهما اللغة الإنكل ز ة. العلمية لأي العلم َّنشأ في الغرب، و كتب باللغات الأ
أنا أعرف أي  ذه القضية  ضيةٌ  ديمةٌ جدَّد ، وأي م مع اللغة العربية الأردني  د 
و ف جان ا  كر را  من ج وده من أجل تعر ب التدر   ال امعي، وأعد  لذلي بع  

ما الكتب التي تصلح للاستعمال في بع  المواده العلمية، ولكن  ذه ال  ود لن تثمر 
صات. لا شي  في أي القرار  لم َّ ت خذ القرار السياسي بتعر ب التعليم في كاف ة التخص 
لن يع ب الكث ر ن ممن َّز وي بالتحد   باللغة الأجنرية، وسيأتوي بأعذارٍ كث رٍ  نعرف ا 
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أو  كل  ا. الردايات صع ة دائما ، ولكن ا تذل ل بالإراد  والعمل الدؤوب، سواء منه ال ردي  
 ال ماعي. 

أما الم ار ة الثالثة والأخ ر  ف ي أي  ذه اللغة العالمية، لغةَ الدَّن والدولة في 
بلد عربيهٍ كالأردي، تحتاج إل   انويٍ لحماَّت ا،  انويٍ ما َّزال َّواجه صعوبات في 

  الت ر ق. إي القانوي الذي ي كتَب دوي أي َّن  ذ، أو لا َّراد له أي َّن  ذ، َّ ق  حررا  عل
ل الحرر عل  الورق إل  أفعال في الشوار  والمكاتب  ورق. وما نرجوه  و أي َّتحو 
والشركات ودوائر الدولة. وإلا فما ال ائد  من إ نا  السل ة التشر عية والسل ة التن  ذية 

  لِسَنهِ  انوي لا تتوافر النية لت ريقه؟

 ها أو لاا.نعم: اللغة العربية لغة عالمية  لكن على أهلها أن يحترمو 

 

 
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